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ترجمة وتحرير نون بوست

-تواصل صواريخ أرض-جو الروسية تصدر العناوين الرئيسية، إذ وصلت أنظمة صواريخ إس
تريومـف طويلـة المـدى إلى الأراضي التركيـة، ممـا أثـار قلـق الغـرب. ومـن جهـة أخـرى، تـم تصـدير بـدائل

يا. إس- القديمة إلى مجموعة متنوعة من البلدان، بما في ذلك سور

تستمر النقاشات العامة حول ما إذا كان يتعين على دول الخليج شراء منصات دفاع جوي روسية
-بعيــدة المــدى علــى عكــس الأنظمــة الأمريكيــة، أو مــا إذا كــان بإمكــان إيــران اقتنــاء منظومــة إس
لتعزيز دفاعاتها الجوية. وبالنظر إلى قوة هذه الأنظمة، فلا عجب أن مبيعاتها تتصدر عناوين الأخبار.
يــة، وذلــك ولكــن الحقيقــة هــي أن قيمــة هــذه الصــواريخ طويلــة المــدى لا تســاوي فعلاً قــدراتها النظر

اعتمادًا على من يستخدم النظام وكيف يستخدمه.

أهميّة الدفاع الجوي

تعتــبر أنظمــة صــاروخ أرض-جــو طويلــة المــدى، بمــا في ذلــك إس- الروســية وإس-، أســلحة
شديدة القوّة؛ إذ تعتبر إس- الروسية أحد أفضل أنظمة الصواريخ أرض-جو الاستراتيجية التي
تعمل اليوم. (وهناك بديل أفضل قيد التطوير، في شكل إس-). وتتمثل نقاط القوة الخاصة
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بمنظومة إس- وسلسلة إس- في نطاق تغطيتها الواسع وقدرتها على استهداف أهداف
مختلفة (منها الطائرات في المقام الأول، إلى جانب الصواريخ الجوّالة والصواريخ الباليستية إلى حد

ما)، إلى جانب أجهزة استشعارها المتطورة التي تدعي روسيا أنها قادرة على كشف تقنيّة التخفي.

منظومــة دفــاع جــوي صــاروخي مــن نــوع أرض-جــو إس- المنشــورة في منصّــة الإطلاق في شبــه
جزيرة القرم.

في حال كانت بين أيدي طاقم مختص ومدربّ جيداً، فإن صواريخ أرض-جو الحديثة بعيدة المدى
مثل إس- قادرة على أن تسبّب أضرارًا هائلة لأعدائها. ويتيح لها نطاق تغطيتها أن تستهدف
الطـائرات الرئيسـية التابعـة للعـدو، مثـل طـائرات التزود بـالوقود القيّمـة والطـائرات ذات نظـام الإنـذار
المبكر والتحكمّ المحمول جوًا. وتمكنّها قدرات الاستهداف هذه على الدفاع عن نفسها ضد مختلف
ــة التخفــي، رغــم محــدوديتّها، القــدرة علــى التهديــدات والهجمــات، كمــا تــوفر قــدراتها المضــادة لتقنيّ

إسقاط بعض أفضل الطائرات المقاتلة قيد الاستعمال حاليًا.

يخ أرض-جو حدود قدرات صوار

على الرغم من هذه القدرات النظرية المثيرة للإعجاب، إلا أن صواريخ أرض-جو طويلة المدى الحديثة
مثـل إس- ليسـت جيـدة إلا في السـياق الـذي تتواجـد فيـه؛ مـا يعـني أن هـذه الأنظمـة قـد تكـون
كـثر أو أقـل فاعليـة اعتمـادًا علـى نـوع الخصـم الـذي تـواجهه. فعلـى سبيـل المثـال، يمكـن أن تشكـل أ
طائرة إس- تهديدًا هائلاً أمام التوغّل المحدود للعدو، بالإضافة إلى أن كتيبة إس- الكاملة
تحتوي فقط على حوالي ثماني قاذفات صواريخ، كلّ واحدة منها مزودة عادة بأربعة صواريخ. و



كيد لإحداث ضرر جسيم لأي هجوم محدود. صاروخا كافية بالتأ

في المقابــل، إذا كــانت كتيبــة إس- تعمــل بمعــزل عــن غيرهــا أو في حــال لم تــدعمها دفاعــات جويــة
كيد. حديثة أخرى، فمن المحتمل ألا يكون لديها عدد كاف من الصواريخ لتحمّل هجوم عسكري أ
ويَصدُق هذا الوضع بشكل خاص في الشرق الأوسط، حيث ينشر العديد من العملاء أنظمة دفاع
يات بدلاً من كتائب، بما أن البطارية هي أصغر وحدة، جوي صاروخي باهظة الثمن في شكل بطار

مما يعني أنها تحتوي فقط على  صاروخًا جاهزًا.

تعزز هذه العوامل حقيقة أساسية حول أنظمة صواريخ أرض-جو مثل إس-
 وإس-، وهي أنها لم تصمّم أبدًا لتعمل كأنظمة قائمة بذاتها وهذا
كثر فاعلية عندما تكون جزءا من نظام دفاع جوي متكامل أوسع يعني أنها أ

وعلى الرغم من انتشارها النظري المثير للإعجاب، إلا أن صاروخ إس-الروسي المتطور لديه نطاق
-ولا تزال صواريخ أرض-جو طويلة المدى مثل إس ،(ميل ) كيلومتر  تغطية في حدود
عرضة لهجمات الصواريخ المواجهة. علاوة على ذلك، تؤثر العوامل الجغرافية بشكل كبير على فاعليّة

النظام، بسبب التضاريس الجبلية القادرة على تعطيل أجهزة الاستشعار الخاصة بالنظام.

ــة ــاءات الأرضيّ ــة والانحن يمكــن أن يســتفيد الهــدف مــن الطــيران المنخفــض بســبب الميزات الجغرافي
لتجنــب صــاروخ إس- لفــترة أطــول بكثــير مــن الهــدف الــذي قــد يحلّــق علــى علــو مرتفــع. وضــد
صـــاروخ جـــوال منخفـــض التحليـــق، مـــن المرجـــح أن يلقـــى إس- نجاحًـــا علـــى مسافـــة عـــشرات
الكيلومترات فقط وليس المئات. وفي نهاية المطاف، ستكون منظومة الدفاع الجوّي الصاروخي من
نوع إس- المعزولة أو حتى الكتيبة عرضة لهجوم مشبع وقد تتعرضّ للتدمير دون التمكنّ من

تدمير أي طائرة عدو.

يخ مصممة للعمل الجماعي الصوار

،-وإس -تعــزز هــذه العوامــل حقيقــة أساســية حــول أنظمــة صــواريخ أرض-جــو مثــل إس
كثر فاعلية عندما تكون جزءا من وهي أنها لم تصمّم أبدًا لتعمل كأنظمة قائمة بذاتها وهذا يعني أنها أ
نظام دفاع جوي متكامل أوسع. ويتكون هذا النظام الفعال من أنواع مختلفة من صواريخ أرض-
جـو مـن المـدى القصـير جـدًا إلى المـدى البعيـد جـدًا. كمـا أنـه يتضمـن العديـد مـن أجهـزة الـرادار وأجهـزة
كــبر (علــى الاســتشعار الأخــرى للكشــف عــن أنــواع مختلفــة مــن أهــداف العــدو. وكلمــا كــان حجمهــا أ
كثر كثافة (من حيث أعداد الأنظمة المختلفة التي تحتويها)، وكما زاد تقدّم نظام النطاق الجغرافي)، وأ
الــدفاع الجــوي المتكامــل الأوســع مــن الناحيــة التكنولوجيــة، زادت قــدرتها علــى حمايــة مجــال جــوي

معين.



 نماذج من مكونات نظام صاروخ الدفاع الجوي إس- تريومف معروضة في الإصدار الثاني عشر
. من معرض آيرو الهند لسنة

تعـد صـواريخ أرض-جـو طويلـة المـدى، علـى الرغـم مـن كونهـا حجـر الأسـاس في أي نظـام دفـاع جـوي
متكامـل حـديث وفعـال، مجـرد جـزء مـن شبكـة أوسـع. إن صـواريخ أرض-جـو طويلـة المـدى في نظـام
الــدفاع الجــوي الحــديث والفعــال محميــة بصــواريخ أرض-جــو قصــيرة المــدى، والــتي صــممت لتكــون
فعالة في إسقاط ذخائر العدو من مسافة قصيرة باستخدام مجموعة من الأسلحة وقنابل قصيرة

المدى للغاية ويمكن المناورة بها.

في الأســاس، يهــدف نظــام الــدفاع الجــوي إلى الجمــع بين العديــد مــن نقــاط القــوة المختلفــة للأنظمــة
المتعـددة في مجموعـة مـن الـدفاعات متعـددة الطبقـات والمتكـررة مـع قـوة صـمود كـبيرة حـتى في ظـل
هجوم متواصل. وفي مثل هذه الشبكة، قد يلعب صاروخ أرض-جو بعيد المدى دور البطولة، لكنه في

النهاية جهد جماعي.

بعض الأمثلة الحالية

ما الذي يعنيه هذا السياق فعليًا فيما يتعلّق بكيفيّة اقتناء أنظمة صواريخ أرض-جو طويلة المدى
واسـتعمالها حاليًـا؟ في الواقـع، يعتمـد الجـواب علـى المجموعـة الـتي تمتلـك النظـام. فعلـى الرغـم مـن
تضاريســهم الجغرافيّــة الواســعة، لا شــك أن روســيا والصين همــا المســتخدمان الأكــثر فاعليــة لإس-
 وإس-. وفي كلا البلـــدين، تـــدمج أنظمـــة الصـــواريخ في أنظمـــة دفـــاع جويـــة مكثّفـــة جـــدا

ومتطورة التي تدعمها أيضا أعداد كبيرة من المقاتلات الاعتراضيّة.



الأسطول السوري المقاتل ضعيف مقارنة بالقوات الجوية الإقليمية الأخرى.
يًا على أن تسبّب بعض يا قادرة نظر وفي حين أن منظومة إس- في سور

الأضرار للطائرة الإسرائيلية التي دائما ما تشنّ غارات على البلاد

تعد تركيا من بين الدول الناجحة بشكل متوسط في استخدام صواريخ أرض-جو، حيث لا يتلقى
نظام إس- أي دعم من أعداد كبيرة من أنظمة صواريخ أرض-جو الفعالة، ولكنّه لا يزال مفيدًا
للغاية. ويعود السبب في ذلك إلى أن الدفاع الجوي الأساسي لتركيا، الشبيه بنظام دفاع العديد من
دول الناتو الأخرى، يتركز في الواقع على طائراتها المقاتلة. ويتمثّل دور نظام إس- بشكل أساسي
في تعـويض نقـص قـدراتها، لأن تركيـا لم تكـن قـادرة علـى الإطلاق علـى شـنّ هجمـات دفـاع صـاروخي

مضادة للصواريخ الباليستية قبل أن تشتري هذا النظام.

يا، التي حصلت مؤخرًا على بطاريات إس- فإن أنظمتها معزولة أما بعض الدول، على غرار سور
ومحدودة القدرة. وقد تسببت الحرب الأهلية السورية في شل حركة نظام الدفاع الجوي الأوسع
يــا، كمــا أن الطــاقم الســوري يتمتــع بتــدريب مشكــوك فيــه، ناهيــك عــن أن دفاعاتهــا نطاقًــا في سور

الجوية المتاحة أصبحت قديمة من الناحية التقنية.

فضلا عن ذلك، إن الأسطول السوري المقاتل ضعيف مقارنة بالقوات الجوية الإقليمية الأخرى. وفي
يًا على أن تسبّب بعض الأضرار للطائرة الإسرائيلية يا قادرة نظر حين أن منظومة إس- في سور
الـتي دائمـا مـا تشـنّ غـارات علـى البلاد، فإنهـا مـع ذلـك لـن تنجـو لفـترة طويلـة بعـد إطلاق صاروخهـا

الأول.

بناء على ذلك، لا تعد صواريخ أرض-جو طويلة المدى مثل إس- أسلحة معجزة؛ ذلك أنه حتى
يز. أنظمة الدفاع الجوي الأكثر فاعلية ستكون عرضة للإرهاق إذا ما تعرضت لهجوم مستمر دون تعز
ولكـــن في حـــال تلقّـــت الـــدعم الكـــافي، ســـيكون بإمكانهـــا لعـــب دور حاســـم، خاصـــة ضـــد الهجمـــات

المحدودة.
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